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قراءة الواقع بالشبكات

, يناير  | كتبه فريق التحرير

منذ بداية الحراك العربي الكبير نهاية عام 2010، برزت مقاربات كثيرة لمحاولة فهم المشهد الاجتماعي
– السياسي – الاقتصادي في مختلف الأقطار العربية خصوصًا بعد أن انحسرت الموجة الأولى وراحت

سكرتها وبدأت الارتدادات العكسية توجه ضرباتها واحدة تلو الأخرى لكل إنجازات تلك الموجة.

 

ومع أن كثيرًا من تلك المقاربات طغت عليها الأيديولوجيا المغلقة وغير المدعمة بالبراهين، ومنظومات
الكذب المختلفة كثفت جهودها لتضليل الناس، إلا أن شدة الوقائع والهزات العنيفة التي تعرضت
لها قطاعات عديدة، وعدم قناعة الأجيال الشابة بما تنتجه الأيديولوجيات القديمة، أجبرت كثيرًا من

كثر انفتاحًا، ودفعهم للسعي لإعادة قراءة وفهم المشهد من جديد. الأطراف على عمل مراجعات أ

 

وإسهامًا من “نون بوست” في مساعدة مختلف الباحثين والدارسين والمتابعين والناشطين في العالم
العربي من مختلف أطياف الفكر ومدارس النظر على التعامل مع التعقيد الشديد في المشهد ومع
طـبيعته الحيويـة سريعـة التغيـير كثيفـة التراكـم، فإننـا بـدأنا في توظيـف بعـض أهـم التقنيـات الحديثـة
ــات علاقــات معرفيــة Knowledge Graph Database” ذات ــاء “قاعــدة بيان المتاحــة مــن أجــل بن
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واجهات بصرية على شكل “خرائط شبكية” متعددة المستويات والأبعاد.

 

إن الحجــم الكــبير والمتراكــم باســتمرار مــن المعلومــات المتاحــة يحتــاج إلى تنظيــم فعــال حــتى لا تضيــع
المعلومــات القديمــة في الــذاكرة تحــت كثافــة وإبهــار المعلومــات الجديــدة، وحــتى نســتفيد مــن التراكــم
المســتمر في بنــاء الصــور المتغــيرة باســتمرار لمعرفتنــا بشــأن القضايــا المختلفــة، لذلــك لجأنــا إلى الاســتعانة

بقواعد بيانات من نوع خاص Graph Database لتمكننا من بناء التراكم المطلوب.

 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فمع التطور المستمر في الأدوات والقدرات الحسابية المختلفة زادت
قدرة البشر على التعامل مع “النظم المعقدة” في الطبيعة تحليلاً وفهمًا، وكان مفهوم “الشبكة” من
المفاهيم التي استفادت كثيرًا من تطور “نظرية الرسم البياني Graph Theory” حيث زادت القدرة
ــالنظر لهــا علــى أنهــا علــى التعامــل مــع الكثــير مــن النظــم المركبــة ودراســة العلاقــات بين مكوناتهــا ب

“شبكات”.

 

وفي العقدين الأخيرين ازداد إغراء التوسع في التعامل مع الأنشطة والتفاعلات والعلاقات الإنسانية
المختلفة بالنظر لها على أنها شبكات، وأصبح من المتاح استخراج رسوم بيانية مع الكثير من المعلومات
التي كان يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية، واستخراج الكثير من الدلائل منها وتفسيرها من

زوايا نظر علمية مختلفة.

 

لذلك، فإننا سنتعامل مع أي مشهد اجتماعي  –سياسي – اقتصادي على أنه “نظام معقد” يحتاج
إلى رسم خرائط شبكية حقيقية له وبالأسماء، لا مجرد رسومات بيانية.

 

توضــح الخريطــة التاليــة مثــالا علــى ذلــك مســتوحى مــن معلومــات تاريخيــة منشــورة عــن الرؤســاء
السابقين لمصر وعائلاتهم وامتداداتها ونفوذها (هذا مجرد مثال لما سيكون عليه شكل خرائط الملف)

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف الشبكة

كما وتتعدد الطرق التي يمكن بها عرض هذه الخرائط الشبكية. في المثال التالي نستعرض الخريطة
السابقة بأسلوب قصصي شيق.
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ونظرًا لأن المشروع طموح وكبير وفيه تحديات بحجمه، فقد قررنا أن نبدأ بموضوع محدد في قضية
محددة اخترناها من وحي الأحداث الساخنة القائمة وبناءًا على توفر كم معقول من البيانات المتاحة
في شأن الاقتصاد المصري والسيطرة العسكرية عليه والتداخل بين رؤوس الأموال المدنية ومشروعات
 ســنوات، وبــدأ الحــديث عنهــا منــذ قرابــة  الجيــش، والــتي ظهــرت بصــورة غــير مســبوقة في آخــر
سـنوات، ومـع حلـول الـذكرى السادسـة للثـورة المصريـة آثرنـا أن نفتـح القضيـة بشكـل جديـد “الشكـل

الشبكي” دعمًا لمبادئ الشفافية، وحرية تدوال المعلومات وحق الشعوب في الرقابة.

 

كيف تستفيد من جنرالات الذهب؟

حاولنا في نون بوست أن نبدأ من أصغر وحدة في هذه القضية الشائكة، وهي الأشخاص (مدنيين
ــة بين المنظمــات والأشخــاص، وعســكريين)، وعلاقــاتهم بالمنظمــات، وتشابــك المشروعــات الاقتصادي

والتداخل بين كل هذه الشبكات.

 

تناولنا علاقات الأشخاص ببعضهم البعض والروابط التي تجمعهم:

 

رابطة دم: أبوة / بنوة، قرابة، زواج، مصاهرة
رابطة تنظيمية: رئيس، قائد، مدير، زميل عمل، زميل تنظيم

رابطة مصلحية: تجارة، سياسة
رابطة روحية: صديق، عدو، زميل دفعة، جار، عضوية طائفية

 

وكذلك تناولنا علاقات المنظمات ببعضها:

 

رابطة تنظيمية: امتلاك، تعاون، تبعية، وكالة

 

يع: علاقات الأشخاص بالمشار

 

عمل على



له نفوذ: قوة النفوذ، وصف النفوذ

 

 علاقات الأشخاص بالمنظمات:

 

له منصب
له نفوذ: قوة النفوذ، وصف النفوذ

 

يع: علاقات المنظمات بالمشار

 

رابطة تنظيمية: امتلاك، تعاون

 

يع ببعضها: علاقات المشار

 

رابطة تنظيمية: امتلاك، ارتباط

 

يمكنــك مــن خلال تصــفح هــذه الشبكــات في قطاعــات مختلفــة (الشبكــة الداخليــة للجيــش، قطــاع
الصـحة، قطـاع الصـناعة، قطـاع الغـذاء، قطـاع السـياحة، قطـاع الاتصـالات، قطـاع الطاقـة، وقطـاع
المشروعــات القوميــة) الوقــوف علــى حقيقــة “الاقتصــاد العســكري” في مصر مــن خلال هــذه النمــاذج

الشبكية، فتابعونا على مدار الحلقات القادمة.
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